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كاديمية الصين للطب الصيني التقليدي في بكين. يويو تو (نصف الجائزة): صينية تعمل بأ

ساتوشي أومورا (ربع الجائزة): ياباني يعمل بجامعة كيتاساتو في طوكيو.

ويليام كامبل (ربع الجائرة): أيرلندي أمريكي يعمل بجامعة درو في ولاية نيوجيرسي.

عالمنا عالم شديد التعقيد على المستوى البيولوجي، وهو يعج بملايين الأصناف من الكائنات، والتي
يصــيبنا بعضهــا بــالأمراض كمــا نعــرف، ومنهــا الكائنــات الطفيليــة، وبــالأخص الديــدان الطفيليــة الــتي
يبًا ثُلث سكان الأرض، ومعظمهم من سكان أفريقيا وجنوب أسيا وأمريكا اللاتينية ممن تصيب تقر
يا، والذي عكفت عليه يويو في الصين بعد أن توصلت تصيبهم الطفيليات بأمراض خطيرة مثل الملار
لإمكانية علاجه بنبات أرتيميسيا أنوا، واتبعت معه تقاليد الطب الصيني القديم لتستخلص المكون
يا بسرعة في وتنتج علاجًا فعالاً يقتل الملار  ،Artemisinin يا فيه، وهو أرتميسينين النشط ضد الملار
مراحل تطوره الأولى ينقذ الآن مائة ألف شخص سنويًا في أفريقيا، وبل ويبشر بالقضاء على المرض



تمامًا في المستقبل.

في نفــس المجــال، قــام أومــورا المتخصــص في الأحيــاء الدقيقــة وعــزل المكونــات الطبيعيــة، بــالتركيز علــى
بكتيريـا ستربتومـايسيز، والـتي تعيـش في التربـة وتنتـج مكونـات عديـدة مضـادة للأمـراض (مثـل مكـون
 ستربتومـايسين الشهـير)، لينجـح في عزلهـا وتطويرهـا في مزارعـه البكتيريـة بشكـل موسـع، واختيـار
نوعًا نشطًا ضد الكائنات الدقيقة الضارة، وهي مجموعات تحصل عليها كامبل في أمريكا وبدأ في
اكتشــاف إمكانياتهــا، وكشــف أن أحــدها فعــال جــدًا ضــد الطفيليــات الــتي تصــيب الحيوانــات المنزليــة
وحيوانات المزا، ليقوم بعزله واستخلاصه وتسميته بأفِرميكتين Avermectin، والذي تم تعديله

.Ivermectin كيميائيًا لإنتاج صورة أقوى منه هي إفرميكتين

تمــت تجربــة إفــرميكتين، ليــس علــى الحيوانــات فقــط، ولكــن علــى البــشر المصــابين بــأمراض طفيليــة،
ليثبت كفاءة أيضًا في القضاء عليها، ويؤدي بالتبعية إلى تدشين نوعًا جديدًا من الأدوية الأكثر فعالية
ضـد الأمـراض الطفيليـة عنـد البـشر والحيوانـات علـى السـواء، ومنهـا علاج الملايين مـن مـرضى العمـى
النهـري، وهـي عـدوى طفيليـة تـؤدي للعمـى، وداء الفيـل، واللذيـن أصـبحا الآن قـاب قـوسين أو أدني

من الاختفاء بالكامل من تاريخ البشر الطبي نتيجة نجاح إفرميكتين.

ينو وكتلته ياء: كشف لغز تحوّل النيوتر الفيز



تاكاكي كاجيتا: ياباني يعمل بجامعة طوكيو.

آرثر ماكدونالد: كندي يعمل بجامعة كوينز في كندا.

ينــو الصــغيرة والــتي نــادرًا مــا يعــج الكــون الــذي نعيــش فيــه بأعــداد لا حصر لهــا مــن جُســيمات النيوتر
تتفاعل مع المادة، ولعل المليارات منها تخترق جسدك وأنت تقرأ هذه الكلمات دون أن تشعر بها،
وهــي موجــودة إمــا بســبب الانفجــار الكــبير، أو بســبب النجــوم المتفجــرة وتفــاعلات المفــاعلات النوويــة
والأشعة الموجودة بشكل طبيعي في الكون وغيرها، بيد أن وجود تلك الجسيمات أصلاً ظل محل
يبًــا مــع المــادة يعــني اســتحالة الكشــف عنهــا، وبالتــالي تظــل شــك لفــترة طويلــة، فتفاعلهــا المعــدوم تقر
حبيسة النظريات، غير أن اكتشافها صار ملحًا بل ومتوقعًا لأنها كانت جزءًا من نظريات تم إثباتها،
ليصبح اكتشاف النيوترينو مسألة وقت، ووقت قصير في الواقع نتيجة تزايد بناء المفاعلات النووية
منذ الخمسينات وما بعدها، والتي تؤدي لزيادة أعداد النيوترينوات الممكن التقاطها، ليتم التقاطها

. لأول مرة بالفعل عام



ماذا فعل الحائزون على نوبل هذا العام إذن؟ لقد حلوا لغزًا وقعنا فيه منذ اكتشاف النيوترينوات،
ــم قياســه ــذي يت ــاس علــى الأرض، وال ــثر مــن عــددها المقُ ك ــات، أ ي ــأ النظر وهــي أن عــددها كمــا تتنب
باستخدام حاويات مياه ضخمة تحت الأرض يترك فيها الجسيم الصغير آثاره، ليصبح اللغز الجديد
ليس وجود تلك الجسيمات من عدمه، ولكن أسباب نقص عددها أو اختفائها، وهي أسباب بحث
فيها الفيزيائيون طويلاً، حيث اقترح أحدهم أن النيوترينو لا يختفي ولكن يتحول من صورة لأخرى
ينــو، ينــو، وتــاو نيوتر ينــو، ومــوون نيوتر ليــس إلا، فهــو يوجــد في الكــون في ثلاث هيئــات؛ إلكــترون نيوتر
يـن الإلكـترون العـادي الـذي نعرفـه، وهـو النـوع الأخـف والـذي لا تنتـج والأول كمـا يـشي اسـمه هـو قر

الشمس سواه.

ينــو المقــترن بــالإلكترون يتحــول لإحــدى هيئتيــه الأخــرتين الأثقــل تباعًــا، كــان الاقــتراح بــأن ذلــك النيوتر
يـات، وهـو مـا تـم إثبـاته والأقصر عمـرًا، وبالتـالي لا يـترك خلفـه أثـرًا ليعطينـا عـددًا ناقصًـا مقارنـة بالنظر
بالفعل عن طريق بحوث كاجيتا، والذي عمل على النتائج التي أظهرها حاوي مياه كاميوكاندي، إذ
كثر عددًا عندما أظهرت نتائجه أن جسيمات الموون التي تخلفها الموون نيوترينو، وهو النوع الثاني، أ
تأتي من الشمس للحاوية مباشرة، عن تلك التي تخترق الأرض كلها وتصل للحاوية من الأسفل،
يـادة ينـو يتحـول بالفعـل، فهـو كلمـا سـار مسافـة أطـول كلمـا قـل عـدده نتيجـة ز وهـو دليـل أن النيوتر

الأعداد المتحولة.

ينـو الخفيـف في كنـدا، والمملـوء كـدت تلـك النتـائج مـن مرصـد سـادبري تحـت الأرض لالتقـاط النيوتر تأ
بالمــاء الثقيــل لا الميــاه العاديــة، والمــاء الثقيــل يقــدم ميزة مهمــة وهــي أن المرصــد ولــو لم يرصــد النــوعين
الثقيلين من النيوترينو، فإنهما يتفاعلان على أي حال مع الهيدروجين الثقيل (المعروف بالديوتريوم)
ويتركــان أثــرًا مثــل النيوترينو الخفيــف، وكــانت النتــائج المرصــودة أن أثــر تلــك التفــاعلات يــترك العــدد
ــو الخفيــف المرصــودة مبــاشرة مــن ين ــانت أعــداد النيوتر ــات، في حين ك ي ــأت النظر الصــحيح الــذي تنب
الشمس أقل، لتثبت بوضوح أن جزءًا منها تحول للنوعين الثقيلين، واللذين تركا أثرهما بالتفاعل

مع الماء الثقيل.

أحدثت تلك النتائج ثورة لأن النظريات تنبأت بأن النيوترينو لا كتلة له مثل فوتونات الضوء، في حين
أن عملية التحول تلك تستحيل عمليًا بدون كتلة، وهو ما يعني أنه يملك في الحقيقة كتلة ضئيلة
ــزال قيــد البحــث لمعرفــة قيمتهــا بالضبــط، وهــي قيمــة علــى صــغرها تفوقهــا بكــثرة أعــداد جــدًا لا ت
النيوترينو التي تغمر الكون، حتى إن النيوترينوات الموجودة في الكون كلها إذا جُمعت مع بعضها يفوق
وزنها كل النجوم المرئية، ولكن لماذا يتسم النيوترينو بتلك الخفة؟ ولماذا يختلف عن كل الجسيمات
الأخرى العادية المعروفة في الكون؟ كل تلك الأسئلة ربما نجد إجاباتها في المستقبل القريب، لنقدم

كمل للنموذج المعياري. صورة أ

الكيمياء: صيانة الحمض النووي



توماس ليندال: سويدي يعمل بمعهد فرانسيس كريك، ومعمل كلير هول في بريطانيا.

بول مودريتش: أمريكي يعمل بمعهد هاورد هيوز الطبي، وجامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا.

عزيز سنجر: تركي أمريكي يعمل بجامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة.

بينمـا يتـم نسـخ حمضـك النـووي ملايين المـرات يوميًـا أثنـاء تكـاثر الخلايـا وتجديـدها، يبـدو وأن عمليـة
النسخ تلك تتم بدقة متناهية تحفظ معها بصمتك الجينية، حيث تتماثل كل نسخ الحمض النووي
الموجــودة داخلــك مــن يــوم ميلادك إلى يــوم وفاتــك مــع تلــك الــتي تشكلــت لأول مــرة بينمــا تلقحــت
البويضـة بـالحيوان المنـوي القـادمين مـن أبويـك، غـير أن عمليـة النسـخ المتكـرر علـى مـدار حياتـك هـي
معجزة كيميائية مستحيلة فعليًا نتيجة قابلية تلك العملية للوقوع في الخطأ بسبب اختلال المنظومة

التي تقوم بالنسخ داخل خلاياك، أو التأثر بالإشعاعات وغيرها من عوامل خارجية.



في الحقيقة، وبدون الاكتشاف الذي حصد نوبل هذا العام، فإن الأخطاء الكيميائية التي تحدث فعلاً
كانت كفيلة بإنهاء أية فرصة لبقائك على قيد الحياة للحظة واحدة، بل وربما لتحوّلك من نطفة
صغيرة لجنين في بطن أمك من الأساس، فالحمض النووي كما يتضح يخضع لعملية صيانة دقيقة
علــى مــدار الساعــة لتبقــى كافــة النســخ متطابقــة مــع الأصــل، وتســتمر الحيــاة علــى الأرض في كافــة
الكائنات الحية التي نعرفها، وهي عملية صيانة تحتوي على آليات عدة اكتشف ثلاثًا منها كل من

توماس ليندال وبول مودريتش وعزيز سنجر.

Base Excision الآليــة الأولى اكتشفهــا لينــدال، وهــي معروفــة باســم الصــيانة باســتئصال القواعــد
Repair، وهي تصون الحمض النووي حين تتعرض إحدى قواعد الحمض النووي، وهي الجزيئات
الأربــع الشهــيرة المكونــة لــه مــن ســايتوزين، جــوانين، أدينين، وثيــامين، للتلــف، وبالتــالي تصــبح عُرضــة
لإتلاف تلـك النسـخة بالكامـل وكأنهـا خطـأ مطبعـي في الشفـرة الجينيـة، والصـيانة تتـم ببساطـة عـن
يــم “جلايكوســايليز الحمــض النــووي” الــذي يتــدخل و”يســتأصل” تلــك القاعــدة التالفــة، يــق إنز طر

لتحل محلها قاعدة سليمة.

Nucleotide الآليــة الثانيــة اكتشفهــا ســنجر، وهــي معروفــة باســم الصــيانة باســتئصال النيوكليوتيــد
Excision Repair، والتي تصون الحمض النووي باستئصال جزء كامل منه لا قاعدة واحدة فقط،
وذلك عندما يتعرض لأشعة فوق البنفسجية تتلفه، وهو استئصال يتم عن طريق إنزيم “فوتولييز”
يــق إنزيمــات أخــرى في الظلام أمــضى معهــا ســنجر ســنوات في معمــل في الضــوء، في حين يتــم عــن طر
جامعة ييل، ليثبت أنها هي أيضًا تقوم باستئصال جزء طويل من حوالي - نيوكليوتيد بما فيها
الجزء التالف، لتحمي الحمض النووي من التحوّر بسهولة تحت أثر الأشعة، والتي تسبب السرطان.

الآليــة الثالثــة، والتي اكتشفهــا مــودريتش، هــي تصــحيح عــدم التطــابق Mismatch Repair، حيــث
يئـات تُعـرَف باسـم “الميثيـل”Methyl (وهـي مجموعـة تلتصـق كشفـت بحـوثه أن مجموعـة مـن الجز
بالنسخة الأصلية من الحمض النووي كأنها لافتة)، تقوم بتعريف الإنزيمات المتخصصة في تصحيح
يـم التصـحيح الحمـض النـووي علـى النسـخة الأصـلية مـن تلـك الـتي يجـري نسـخها، لكليلا يقـوم إنز
يــق الخطــأ، إذ تتعــرف إنزيمــات التصــحيح علــى النســخة التالفــة باســتئصال جــزء مــن الأصــل عــن طر

ببساطة نتيجة عدم وجود “لافتة” الميثيل عليها على عكس النسخة الأصلية.

الأدب: حين يصبح الواقع خياليًا، تصبح الصحافة أدبًا



سفيتلانا أليكسِفيتش: صحافية من بيلاروسيا (روسيا البيضاء)

ســفيتلانا أليكسِــفيتش، المولــودة عــام  لأب بيلاروسي وأم أوكرانيــة، هــي الحــائزة علــى نوبــل في
الأدب لهذا العام، وهي على عكس كل من سبقوها للجائزة تشتغل أساسًا بالصحافة التي درستها
ير رتيبــة محايــدة تبــدو بالجامعــة، ولكــن صــحافتها ليســت أي صــحافة، فهــي لا تنقــل الواقــع في تقــار
وكأنها صادرة عن شخص ملتزم بحدود وظيفته في مكتب بمقر صحيفته، بل تكتب ما تراه وتعيشه

مع غيرها على الأرض منقولاً بصوتها ورؤيتها وحسها الأدبي، لتخ لنا أدبًا من رحم الواقع.

كُتب سفيتلانا إذن ليست روايات كتبتها من على قمم الجبال أو من شرفة منزلها أو حتى من خلف
قبضان السجون، ولكنها حكايات منسوجة من آلاف المقابلات التي أجرتها مع أناس حقيقيين مروا
بأحـداث شـتى، مثـل كارثـة مفاعـل تشيرنوبـل، حـرب السـوفييت في أفغانسـتان، والحيـاة تحـت حُكـم
السوفييت في شرق أوروبا بشكل عام، وهي منسوجة بطريقة صحافية فريدة وأدبية فذة جعلت
منها صحافية وأديبة في نفس الوقت، وخلقت جسرًا بين المهنتين لربما يصعب من بعدها اعتبارهما



مجالين منفصلين.

لمـاذا انكبـت سـفيتلانا علـى الواقـع إذن ولم تـترك العنـان لخيالهـا لـكي تسـتهلك كافـة طاقاتهـا الأدبيـة؟
لأنهــا علــى حــد قولهــا في القــرن العشريــن، فلــو كــانت في القــرن التــاسع عــشر لأرادت أن تصــبح روائيــة
بالفعل، ولكنها شعرت في هذا الزمن أن الخيال ليس مناسبًا، “أود أن أتذكر الروائي الروسي العظيم
ــاة ــه الشهــيرة “الأخــوات الثلاث”، والــتي وصــفت إحــدى أبطالهــا الحي أنطــون تشيخــوف ومسرحيت
البائسة التي تعيشها، وتيمنت بجمال وسلامة المستقبل بعد مائة عام، ولكن ماذا حدث بعد مائة

عام؟ عصر جديد في تاريخنا ملئ بمآسي لم نكن يومًا نستطيع أن نتخيلها أصلاً”.

قد تكون تلك الكلمات كافية لشرح أسباب تكريس سفيتلانا لموهبتها الأدبية في نقل الواقع، فالواقع
الـذي نعيشـه منـذ بـدء القـرن العشريـن هـو واقـع خيـالي في الحقيقـة مـن منظـور القـرن التـاسع عـشر،
ــة ــاد، وهــي مدرســة أدبي ــاريخي التقليــدي المعت ــق الت ــه بشكــل يتجــاوز التوثي ويســتحق أن يُكتــب عن
يــدة اســتحقت نوبــل في الأدب، والــتي تذهــب هــذا العــام لســفيتلانا القادمــة مــن شرق وصــحافية فر
أوروبا تقديرًا لتركيزها على الواقع، بعد أن ذهبت العام الماضي للفرنسي باتريك موديانو المعلق قلبه

بالنوستالجيا والتاريخ.

السلام: رباعية ما بعد الثورة التونسية



اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس

قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزتها للسلام هذا العام لرباعية الحوار الوطني التونسية، وذلك
عن دورها المحوري في بناء ديمقراطية تعددية في تونس عقب الثورة عام ، والتي لولاها لربما
تطـورات أحـداث صـيف  بشكـل يُنهـي أي آمـال في تـدشين ديمقراطيـة بتـونس، فقـد تشكلـت
الرباعية آنذاك على خلفية مجموعة من الاغتيالات والاضطرابات الاجتماعية، لتقدم بديلاً سياسيًا

يًا. أنقذ البلاد من الانزلاق للفوضى، وأتاح لتونس في وقت قصير أن تؤسس نظامًا دستور

تتشكل الرباعية من أربع منظمات مجتمع مدني رئيسية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد
التــونسي للصــناعة والحــرف والصــناعات اليدويــة، الرابطــة التونســية للــدفاع عــن حقــوق الإنســان،
ونقابة المحامين التونسيين، ممثلة بذلك شرائح مختلفة من المجتمع التونسي، وبالنظر لقوة المجتمع
المــدني في تــونس، فــإن الرباعيــة تمكنــت مــن دعــم مجلــس نــواب الشعــب وضمــان اســتمرار المســار
الدســتوري، علــى العكــس مــن دول عربيــة أخــرى وصــلت لهــا ثــورات الربيــع العــربي ولكــن مسيرتهــا



ية توقفت لأسباب مختلفة، أبرزها كما نعرف ضعف المجتمع المدني. الديمقراطية والدستور

نتيجــة الجهــود الــتي قــامت بهــا الرباعيــة، قــام توافــق ســياسي بين القــوى السياســية المختلفــة، وحــوار
وطــني أتــاح تأســيس قواعــد النظــام الجديــد الدســتوري والــديمقراطي، وكبــح موجــة العنــف الــتي
اشتعلـت في ، وأثبـت أن الحركـات السياسـية الإسلاميـة والعلمانيـة يمكـن أن تعمـل سويًـا كمـا
يشير البيان الرسمي المنشور على موقع جوائز نوبل، ليضرب مثالاً على التعاون والحوار في منطقة
تعــج بالصراعــات بين قــوى مشابهــة، وعلــى أهميــة المجتمــع المــدني في التحــول الــديمقراطي وضمــان

العملية الانتخابية.

كـثر مـن غيرهـا بعـالم السـياسة، كعادتهـا، كـانت جـائزة السلام هـي الأكـثر إثـارة للجـدل نتيجـة ارتباطهـا أ
فقد وجه لها البعض انتقادات حادة بالنظر لما آلت له الأوضاع في تونس حاليًا من تنامي نفوذ بعض
أقطـاب النظـام القـديم، غـير أن لجنـة نوبـل النرويجيـة كمـا نعـرف تهـدي جائزتهـا لجهـد نجـح في وقـف
العنف بمنطقة أو بلد معينّ وضمان مسار سلمي، وليس بالضرورة لنجاح ثورة من عدمه، لا سيما
ت نتيجة تلك العملية

ِ
وأن أقطاب النظام القديم، على عكس الكثير من بلدان الربيع العربي، أجُبر

السياسية على العمل وفق قواعد النظام، بشكل تصبح معه عودتها للسلطة متعلقة بالديمقراطية
ية كما يجري في ومرهونة بالصندوق، لا بالالتفاف على الثورة أو مواجهتها أو الانقلاب على الدستور

يا ومصر بشكل دائم. سور

الاقتصاد: فهم الاستهلاك على مستوى الأفراد



أنغوس ديتون: بريطاني يعمل بجامعة برينستون بولاية نيوجيرسي.

صنع السياسات الاقتصادية التي تعزز الرفاهة وتحد من الفقر مسألة معقدة، وهي تحتاج بشكل
كبير لفهم خيارات الاستهلاك على مستوى الأفراد، وبالتالي الإجابة على الأسئلة الآتية؛ كيف يو
المستهلك أمواله بين السلع المختلفة؟ وما هي نسبة ما ينفقه المجتمع مقابل ما يقوم بالاحتفاظ به؟
وما هي أفضل طريقة لقياس وتحليل الرفاهة والفقر أصلاً؟ يقدم لنا أنغوس ديتون ببحوثه على

مدار مساره المهني إجابات فريدة غيرت من ملامح العلوم الاقتصادية بأسرها.

لنــأتي للســؤال الأول، والــضروري لتفســير أنمــاط الاســتهلاك والتنبــؤ بهــا مســتقبلاً وتقييــم جــدوى
 السياسات الاقتصادية، كتغيير الضرائب، على رفاهة المجموعات المختلفة في المجتمع، فقبل حوالي
The Almost Ideal Demand System“ عامًـا، قـام ديتـون بتطـوير نمـوذج “الطلـب شبـه المثـالي
AIDS))، وهــي طريقــة مرنــة لمعرفــة ارتبــاط الطلــب علــى كــل ســلعة بســعر كافــة الســلع في الســوق
وبرواتــب المســتهلكين منفرديــن، ويســتخدمها معظــم المحللين وصــناع الســياسات الاقتصاديــة حــول



العالم اليوم لفهم أنماط الاستهلاك في الأسواق المختلفة.

بعد فهم أنماط الاستهلاك يأتي السؤال الثاني، والذي يفسر لنا العلاقة بين الدخل والاستهلاك، وهو
سؤال قدم له ديتون إجابة في مطلع التسعينات، حين أثبت بأن نظريات الاستهلاك السائدة آنذاك
ليست كافية لفهم تلك العلاقة على حقيقتها كما هي على الأرض، حيث كانت التحليلات تستخدم
آنــذاك فكــرة الــدخل الكلــي لشريحــة معينــة، في حين قــام ديتــون في دراســاته بدراســة راتــب كــل فــرد
وعلاقته بنمط استهلاكه منفردًا، لا سيما وأن رواتب الأفراد على أرض الواقع تتغير بشكل مختلف
تمامًــا عــن “الــدخل الكلــي”، وهــي دراســات أثبتــت أهميــة تحليــل البيانــات الفرديــة لفهــم الأنمــاط

الأوسع، ورسخت استخدامها في العلوم الاقتصادية.

أخيرًا، السؤال الثالث، والذي يعالجه ديتون في بحوثه الأخيرة، ويكشف فيه أن التحليل الفردي لكل
منزل أو أسرة على حدة يمكن أن يكشف لنا عن الأنماط الكامنة في عملية التنمية الاقتصادية، كما
يكشف أيضًا عن عوامل فردية أخرى لم تكن على بال الاقتصاديين، مثل علاقة الدخل بالسعرات
ية التي يتم تناولها، ومدى التفرقة بين الذكور والإناث داخل الأسرة الواحدة، وهي مرة أخرى الحرار
واحــدة مــن تجليــات التحليــل باســتخدام الراتــب الفــردي والمنزل أو الأسرة كوحــدة تحليليــة، بــدلاً مــن
كـــبر، ليكـــون ديتـــون أحـــد رواد تحويـــل الطبقـــات والشرائـــح الاجتماعيـــة الـــتي تختزل الأمـــور بشكـــل أ
الاقتصاد من علم نظري يقوم على أرقام تقريبية عن مجتمع ما، لعلم تطبيقي يقوم على البيانات

المفصلة والفردية.
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